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ألغازالنننر و ق 


ڀا له من يوم ملىء بالإثارة . .!! 

فالکل فی سجن بوجوتا یعرف أنه سوف يحدث شیء مثیر . . 
منذ أن طلع صباح ذلك اليوم . فلا شك أن السجن الذى بعتره 
الكثرون بمثابة فندق »قد تحول إلى قلعة حصينة منذ أن نزل ٻه 
«بابلوسكوبار » زعيم تجار المخدرات ف دولة كولومبيا . . 

«بابلوسكوبار؟ . 
إنه اسم كفيل بأن يثير الرعب فى القلوب . ليس فقط عندما 
یقابله آی إنسان » إذا قابله » فی آی مکان .. بل إذا تردد فی آی 
ناحية من نواحی کولومبيا . 

فكلا مر اسم (اسکوبار» فى مكان . . مرت الاأزمات . 
وامتلأ المكان بالتوتر . . فوجود «سكوبار؟ فى أى مدينة أو قرية أو 
حتى فى الجبل كفيل بأن يرفع درجة الاستعداد إلى الحد الأقصى 
لدى رجال الشرطة . . وأحيانا رجال الجيش . . لأن هذا الرجل 
يملك جیشا قویا ينتشر فى جيع الجبال التى يتعامل فيها كأنا 
دولته التی یمتلکها وحده . . فلا آحد پستطیع آن يقرب من 
حدودها مهم) کانت قوته . . ومها بلغ نفوذه . 


ففى هذه الجبال يزرع رجال «سكوبار» النباتات السامة» التى 
يتم منها استخراج مادة الميروين المخدرة التى يمكن أن تصيب من 
يتعاطاها بأخحطار عظمی . 

ولذا أصبح «بابلوسكوبار؟ رجلا خحطيرا . . مطلوب القبض 
عليه. . لیس فى كولومبيا وحدها .. بل فى أنحاء عديدة من 
العا . باعتبار أن المخدرات التی مهرما قد أصابت اقتصاديات 
دول عديدة» ودمرت الكثيرين من الشباب . م يکن فقط ثريا 
يمتلك عشرات المليارات من الدولارات . بل هو أيضا رجل قوی . 
وغامض . . فلا أحد یعرف شکله الحقیقی ولامکانه الذی یعیش 
فيه 


. . ومشل هذا الرجل لابد أن يكون أسطورة . . وأى اسطورة‎ ٠ 


* ي 


لذاحاول بعض الصحفيين المحترفين أن ينقلوا لقراتهم أخبار 
سكوبار. . فتسىللوا إلى منطقة الجبال التى يقال إن زعيم المخدرات 
يعيش خلفها فى قصر لايقل غرابة عن القصور المسحورة فى 
الأساطبر القديمة . 

لكن سرعان ما اخحتفت آخبار هؤلاء الصحفيين تماما . . 

وأشیعت عنهم حکایات مثبرة فی کل مکان ٠.‏ وأثرت أقاويل 


عن مصائرهم الغامضة على آیدی رجال «بابلو سكوبار» الذى 
يناديه ا لجميع باسم : « دون بابلو ٠‏ » أو « السيد بابلو » . 

وأحست حكومة كولومبيا بالحرج .. فأرسلت رجالما من 
الشرطة للبحث عن «سكوبار ». . وعاد الرجال وقد فقدوا عض 
زملائهم دون أن حصلا على نتائج مرجوة سوى الفشل وا لحسرة. 

وذات .ليلة استعدت فصيلة من قوات الصاعقة للتسلل إلى 
مرتفعات الجبل الوعرة . لم يكن ينقص رجال هذه الفصيلة 
التدريب على القيام بكافة العمليات الخطرة . . فتسللوا فى الظلام 
نحو الجبل .. ثم سرعان ما اختفوا . ولا أحد يعرف أين هم 
الآن. . 
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لا أحد يعرف من هوا سكوبار ». . ولا كيف يمكن القبض 
عليه .؟ 

إلى أن ظهر ضابط شاب قرر أن يهب نفسه هذه القضية . . إنه 
«ارنستوکالا . . لقد قرر آن يقبض على «سکوبارا مھا كان الثمن 
. ولآنه شاب يعرف ماذا یرید بالضبط . . فقد قرر آن یفعل کل 
شىء ببحساب دقيق . . وألا يترك للمصادفة فرصة فى مغامرته . 

فليس من السهل القبض على جرم خطير مثل « بابلو » دون 


۷ 


معرفة كل المعلومات عنه . . 

لذا راح يجمع المعلومات . . 

كان عليه أن ينتحل شخصية باحث يدرس السلوك الاجتہاعى 
ا لجديد فى ظل الظروف المتغبرة » وعاش فى القرية التى ينتمى إليها 
«بابلو» أسابيع طويلة عرف كم كان أبوه سيئ السلوك. ونه قد 
حرج من قریته مطرودا لسوء سلوکه» وآن « سکوبار» قد عاد 
إليهاذات يوم كى ينتقم لابيه بأن فرض سيطرته على القرية 
بأكملها. 

م يكن من السهل على الضابط الشاب ارنستوكالاه آن يحصل 
على أية معلومات من أهل القرية . . فقد سيطر الخوف على 
قلوبهم. . ورإح الرعب يدب ف أوصام كلما جاء ذكر اسم 
«سكوبار» على لسانه . 

ومع هذا أنجز مهمته بنجاح . . 

هل تعرفون من ساعده فی مهمته ؟. إنه صديقنا «اماريو» . 
أحد أبرز أعضاء « نادى أصدقاء المراسلة» المنتشرين فى جميع أنحاء 
العام . والذى يضم أيضا صديقنا العزيز « حب حب » . 


# ¥ #F 
فقبل أن يخادر الضابط «ارنستوكالا القرية بساعات . فوجئ‎ 


بصیی صغیر پدخل عليه غرفته التی استأجرها فی منزل بسیط 
بالقرية . وقاأل له : | 

معذرة یاسیدی . آنا لدی معلومات عن «بابلو سكوبار» . . 

يبد الضابط أى دهشة . فلو حدث ذلك لتأكد أنه جاء 
بالفعل من أجل الحصول على المعلومات .. بل كسا وجهه 
جود. . وقبل أن ينطق » قال الصغير : 

أعرف آنك جئث من أجل «اسكوبار! . . 

بدا «کالا حریصا إلا نطق با فی داخله . فری)] کان هذا 
الصغير مدسوسًا من طرف رجال زعيم المخدرات . إلا أن «مارير؛ 
أخرج علبه صغيرة من جيبه » وأشار إليها وقال : 

لو أردت الكثر . فهر مرجود هنا . . 

# # # 

ومد يده بالعلبة الصغيرة . )| تکن سوی جهاز کومپیوتر صغیر. 
ولكنه مشطور للغاية . على شاشته كتب الكثر من المعلومات عن 
«بابلو سکوبار) . 

متم الضابط وهو يقرا السطور التي تتنابع على الشاشة : 

-إنه لامر مثر !! 

ثم قال وقد علته الدهشة الحقيقية هذه المرة . والتى ‏ يستطع 
أن خفيها : 

هله المعلومات غير موجودة فى السجلات الرسمية . 


قال ماریو : 

إنه الكومبيوتر الحارق . . أحدث واحد من نوعه فى العا . . 
ثم أشار إلى بعض السطور . وقال : 

من هنا یمکنك القبض على« پابلو سکوبار» . 

وراح الضابط يحملق فى الكلمات المكتوبة » وهثف : 

- فعلا سوف يسهر الليلة هناك . . سوف أقبض عليه . . لكن 
أخبرنى . . من هو الشخص الذى أعطاك الكومبيوثر الخارق . . ؟ 

رد «ماریو ١‏ : 


انه ( حب حب ٠٩‏ ألا تعرفه . .؟ 
مډ ېډ کډ 


فی صباح اليوم التالى . استرعى انتباه صديقنا ( حب حب». 
خبر مثير فى الصفحات الأرلى من الصحف حول الأسلوب الى 
تم به القبض على وإاحد من عتاة الإجرام فى العا : 
بابلوسكوبار؟ . أشهر مهربى المخدرات وزعيم العصابات القوية 
والغامضة فى كولومبيا . 

بدت الخطة كما ذكرتما الصحف ف ذلك اليوم مثيرة . . فقد 
دحل ضابط شاب يرتدى الملابس المدنية إلى صالة أكبر مسرح فى 
مدينة بوجوتا » عاصمة كولومبيا » واشترى تذكرة فى البئوار الأكر 
هإ 


اللخصص لكبار القوم . . وطوال العرض . . ل يسترع ائتباهه ما 
بحدث فی العرض الاير ٠٠‏ بل راح يرقب جاره الذى مجلس فى 
الشرفة المجاورة . . 

) یکن هذا الرجل سوی ابابلوسکوہار» » الذى كانت تحوطه 
حراسة مشددة داخحل المكان وخارجهء دون أن ينتبه أحد إلى أنه 
ذلك الرجل الذى يكفى ذكر اسمه لإثارة الرعب فى قلوب 
الآحرين. 

وفجأة » وعند انتهاء العرض - . وبين الناس يصفقون بحرارة 
لأإبطال المسرحية » فوجئ اسكوبار؛ برجل يقفز عليه من الشرفة 
اللجاورة . ثم يمسك بيده اليسرى ٠‏ ويلفها مرتين . . وف لحظات 
کان القید الحدیدی حول محصمیه . . 

حدث کل هذا قبل آن ينتبه الحراس إلى أن زعيمهم أصبح الآن 
بين يدئٌ رجل الشرطة الشاب . . وأيضا قبل آن ينتهى الجمهور 
من التصفيق . 

بدت المغامرة مثرة للغاية . 

ول يستطع رجال «سکوبار» آن مخلصوا زعيمهم من مصیره 
الذى وقع فيه فجأة . . لقد تصور الرجل أن أحداً لا يمكن أن 
جر على الاقتراب منه » حتی لو عرف هویته . . ولکن » هاهو 
قد وقع فى قبضة الضابط المغامر «ارنستوكالا . . 
۱۲ 


لقد وضع «کاله فوهة مسدسه فى جبهة زعيم المخدرات 
واستعد للضغط على الزناد › ٿم وبکل هدوء السحب په من 
المرح دون أن ينتبه أحد إلى حقيقة مايجحدث بالضبط . . 

كان الخبر مثرا بالفعل لصديقنا ١‏ حب حب »١‏ فلاشك أن 
ماقرأه فى الصحف عن الطريقة التى تم بها القبض على « سكوبار 
بالعة الإثارة . . 

لذا »فسرعان ما أمسك « حب حب » ٻالکومبیوتر الخارق 
الذى معه . ورأح يرسل رسالة عهنثة لصديقه ١‏ ماريو » فى إحدى 


قری کولومبیا . . 
لکن ماهى حكاية ١‏ الكومبيوتر الخارق » ؟ 
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استطاع أعضاء « ادى أصدقاء المراسلة» المنتشرون ف أماكن 
متفرقة من العام أن يوطدوا علاقاثہم القوية معا من خلال ذلك 
الکومبيوثر الخارق الذى ساهم صديقنا ( حب حب » فى تطويره 
فى الفترة الأحرة . 

فقد أمكن من خلال برجة متطورة أن ينقلو! الرسائل فيا بينهم 
بأسرع طريقة مكنة . فمن خلال جهاز الكومبيوتر ماركة ( ب : 
و. مسٿقبل ١‏ » وهو فی حجم كف اليد » يمكن لأى من أعضاء 
نإدق المراسلة أن يكتب إلى صديقه مايشاء . . خاصة الرسائل 
٤‏ 


العاجلة . . وهكذا استطاع « حب حب » أن يكتب رسالة عاجلة 
لصدیقه «ماریو فی کولومبیا نئه فیها بالقبض عل زعيم 
اللخدرات « بابلو سكوبارا. 

م یکن « حب حب ٩‏ یعرف أن صدیقه «مارپو» قد لعب دورا 
أساسيا من خلال جهاز الكومبيوتر الخاص به ف القبض على 
ابابلو . . لکنه يعرف آن إشارة خضراء تنبعث من الکومبیوتر تعنی 
آن کل شیء على مایرام . 

لقد اتفق أصدقاء المراسلة فيا بينهم أن تكون هناك إشارات 
ذات مدلولات يطلقها الكومبيوتر عند الضرورة من الأجهزة باأضرء 
الأمرء فإن هذا يعنى أن الصديق الذى أرسل تلك الرسالةيعانى 
بعض المتاعب . . وعلى بقية الأصدقاء أن يساعدوه . 

لذا عندما تم القبض على بابلو» . جاءت إلى ماريو إشارات 
نهنئة عديدة من أصدقاء فى أنحاء كثيرة من العام 

لكن أحدا ل يكن يعرف أن الغطر يقرب كيرا فى تلك 
اللحظات من زميلهم «ماريوا . . 

# 9F 3F 

یکن «باہلو سكوبار» من طراز المجرمين الذين يستسلمون 

بسهولة لأقدارهم . ولذلك . فا إن تم إيداعه سجن «انتيجارو) 


1۵ 


انتظار| لمحاكمته » حتى آعلن موجها كلامه لرجال الشزطة : 
اطمئنوا . . لن تقف أی جدران آمام «بابلوسكوبار؟ . . 
وكان ذلك بمثابة تحذير لزيادة الحراسة على «بابلو» فى السجن 

الذى تحول إلى حصن منبع . . وبدا أشبه بقلعة لإبمكن لأحد آن 

بخترفها » مه بلغت قوته . . بعد ان کان فیا قبل پسمی بالسجن 

الفندق حيث إن المجرمين الذين بازلون به محظون بمزايا عديدة . 
رلذا توقع مأمور السجن ان یأٹی رجال لاسکوہار کی پدمروا 

الجدران مدفعيتهم وبنادقهم وينقذوا زعيمهم نحت سمع وبصر 

الجميع . 

وسرت الإشاعات حول هروب «سكوبار» . . قال البعض إنه 

قد هرب فعلا . بيا أكد البعض الاتحر أنه لازال فى السجن . 

رلكن كانت المماجأة الحقيقية هى التى أعلنها لزوجته الى جاءث 

پوما لزیارته : 
- أبلغيهم نى سوف أهرب ٠‏ لیس من أجل ألحرية . 

ولکن من أجل «ارنستوکالا . . 

#3 # 
وسرعان ماسرت تلك الأحبار الميرة .. فطالا أن زعيم 
المخدرات قد أعلن اسم «كالا . . فإن حياة هذا الأحير فى حطر . 


1٦ 


وعلیه ن هرب وآن يختفی مه) کانت شجاعته . . 

إذن فليس فى الأمر أى نوع من المهادنة . . وعلى «ارنستوكاله 
الضابط الشاب أن يختفى عن الأنظار . . فلاشك أن المعلومات 
الكاملة قد تسربت عن «كالا إلى« سكوبار» وهو فى السجن . . 

وأثار الأمر التساؤل داحل سجن انتپجارو . 

فطالما أن المعلومات قد تسرہت إلى اسکوبار» وهو ف الحبس 
الانفرادى فلاشك آن رجال هذا المجرم الخطير قد تسربوا إلى القلعة 
الحصينة . . لکن كيف . . ومتى ؟ 

ذلك هو السؤال ..؟ ٠‏ ) 

هل استطاع «ښکوبار» آن جند بعض الجرس الدين يأتونه 
بالطعام . :۴ آم إن البعض من الرجال قد اکم التخفى وجاءوا 
إلى السجن كى يسربوا الأحبار إليه ؟ 

أصدر مدير السجن قراره بمنع كل الزيارات عن اسکوبار. . 
ثم طلب | لمزيد من الحراسة المدربة . ليس فقط عل السجن بل 
أيضا «سکوبار» . . 

إلى آن حدثت مغاجاة جدید: ٠‏ 

فقد تسرب إلى مأمور الجن حبر ن «سکوبار؟ ینوی أن بہرب 
فعلا. . 

م تكن المغاجأة فى آنه ينوى المروب . فعندما أعلن «سكوبارا 
۱۸ 


أنه سوف ينتقم من «كالا فهو يعلن صراحة أنه سوف هرب . 
ولكن المغاجأة قثلت هذه المرة ف آنه فل أعلن تاریخ اليوم الذى 
سوف مهرب فيه . . الأربعاء التاسع عشر من يوليو . 

وسرعان ما انتشرت هذه الأحبار أيضا خارج السجن . 
ونشرتها الصحف . . وأحس مأمور السجن بالحرج من التحدى . 
فلو أن« بابلو؟ قد تمكن من المرب فإنه سوف يفقد وظيفته ولاشك 
أنه سوف يحاكم بتهمة الإهمال فى وظيفته . 

وثارٹ ثائرة المأمور . وبدا يشك فی کل من حوله . > وراح 


پردد لنفسه : 
أعرف تماما أن هتا بعض الخونة الذي يتعاونون معه . . لك 
عر بعض ين يتعاونو 
تری من هم ؟ 


¥ 


سرعان ما انتقلت اللأحبار عبر « الكومبيوتر الخارق» إلى أصدقاء 
المراسلة فى أنحاء متفرقة من العام . . وعندما وصلت إلى حب 
حب » کان مستغرقا فی إعداد اختراع جديد فى حديقته الصغرة 
فهو يتوق إلى أن يقوم برحلة جديدة بطائرته الصغيرة » التى يمكن 
أن تطبق وتتحول إلى حقيبة . لإ پتوقف « حب حب ٠‏ من رحلته 
الأحيرة عن إحداث تطورات تقنية فى طاثرته حتى يمكنها جابية 
۰۹ 


الأحطار التى قد تتعرض هما . 

شىء ما » دفع « حب حب » إلى النظر نحو طاثرته . ثم إلى 
صقره الذهبى اللون . وقال له : 

۔یاعزیزی ١‏ رف رف » مقدر علينا أن نسافر إلى بلاد بعيدة . 

أحس « حب حب » أن مغامرته القادمة ستكون بلاشك فى 
كولومبيا . . فهى إحدى المناطق الأشد سخونة الآن ف العام . 
ومن جبال هذه البقعة تتسرب السموم البيضاء إلى آماكن عديدة فى 
الدنيا . فتدمر الشہاب وتستزف دماء الشعوب اليريئة . وتلحق 
بالاقتصاد القومى أضرا هائلة . . 

لذا » فمن المهم التخلص من أمثال «بابلو سكوبار» . 

لقد أحس « حب حب » بارتياح عندما علم پأمر القبض على 
«الدون بابلو » لكنه الآن يشعر بالقلق . فمن الواضح أنه جرم 
شرس .. فها هو يعلن بآنه سوف هرب من السجن ۰ آى من 
تلك القلعة الحصيئة الملاصقة للجبل » فى يوم الاأربعاء التاسع 
عشر من يوليو. 

ياله من أمر مثير 1! 

فلاشك أن هذا یعنی ان «سکوبار؛ رجل قوی . . واٹثق کٹرا فی 
نفسه» ورجاله . وقوته . . وین کان حب حب» مچمع معلومات 
أكثر عن «سكوبار ». والقلعة الرهيبة التى سجن فيها «سكوبار! 
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ويبرجها فى الكومبيوتر الخارق . . اقترب الموعد المئر . . 

وهاهو الاربعاء قد حان . . 

ياله إذن من يوم مثير 11 . ليس فقط داخل السجن »حيث 
تأهب الحميع لذلك الحدث المنتظر . . وإن) فى أنحاء متعددة من 
العام . . فليس خطر آمثال «سكوبار؛ حصورا فى بلدة دون أخرى 
. ولکن آیضا فی كل مکان فى العام . . 

فی صباح ذلك الیوم » جلس «سکوبار! فی زنزانته . وقد بدا ف 
أحسن حالاته . فقد ارتدى ملابسه الأنيقة . وراح یمشط شعره 
الفاحم ويردد أغنية غريبة المعانى تقول : 

آنا حر . . إذن أنا مسجون . . 

الدنيا سجنى . . والخحبال قیودی . . 

وبينا هو فى أحسن حالاته .. ارتفعت درجة الاستعداد 
القصوى فى السجن . وبدت الساء ملبدة بالطائرات المروحية 
التابعة لقوات الأمن . . وراحت تنتشر فى كل مكان تحسبا لثلك 
الظروف الطارثة . 

ومرت الساعات . ومازال (سکوبار فی زنزانته یغنی . ویتکلم 
بصوت عال » ویمنی روحه بالحرية . 

هرب «سکوبار» إذن . . لعله کان يمزح .. أو لعله جختبر 
قوة الأمن تحسبا لفطة أخرى . 

۲١ 


وقبل أن محل الليل › دحل مأمور السجن زنزانة «سکوبار) کأنه 
یسخر من وعده باهرب . . وأقتریب منه . . وقبل آن یتکلم كانت 
المغاجأة. . 
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عقدت الدهشة لسان المأمور . وم يستطع أن ينطق سوى 
بڪلات مثل : 

- نت «سکوبار؟ . . لا . . نت لست هو . . 

عجز المأمور عن النفخ فى الصفارة التى بين أصابعه . . ولكنه 
داس على زناد مسدسه . . فانطلقت الممههات ف كل القلعة 
ا لحصينة على أثر ذلك : 

- هرب «(سکوبار؟ . . هرب سکوبار . . 


هل فرزعيم المهربين حقا ؟ 
م يكن ذلك الرجل الذى ف الزنزانة سوى رجل يشبه 
«سکوبار کثبرا . . 


يعرف أحد ماذا حدث بالضبط .. فهل هرب «بابلو 
سکوبار» فی ذلك ايوم فعلا . وجاء هذ| الرجل مكانه ؟ . وکیف 
دخل هذا الرجل الزنزانة؟ . ومن أين هرب زعيم المخدرات حقيقة؟ 
سرعان ما أثررت التساؤلات رالأسثلة . . . 
۲۲ 


قال البعض إن هذا الرجل ليس سوي أحد الحراس . وإنه قد 
تواطأً مع« بابلو »کی یبقی فی زنزانته فی حین ن المجرم قد وعده آن 
يؤمن له فرصة أخرى للهروب . . مقابل الأمان طرال الحياة لاأفراد 
أسرته . . 

وقال البعض الآحر إن «سكوبار قد هرب من السجن مرتديا 
زى النساء » وإن الحرس قد فتحوا له الأبواب باعتباره زوجة المأمور 
التى جاءت لمشاركة زوجها هذه اللحظات العصيبة . 

وقيل إن «سكوبار قد ارتدى قبعة سحرية تسربت إليه خحلسة 
فی زنزانثه وإنه احتفى فجأة عن الأنظار . . دون أن يتمكن أحدمن 


إيقافه. . 
أثرت كل هذه الأسئلة والأقاويل .. لکن ترى ماهى 
الحقيقة. . ؟ 
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فی صباح یوم الاربعاء نفسه کان 2 حب حب ٠‏ قد قرر ن یرکب 
طائرته الصغيرة متوجها إلى كولومبيا .. قال موجها كلامه إلى 

الصقر رف رف» : 
- جب ألاننظر أن هرب « سكوبار » . . بل جب أن نمنعه. . 
راح الصقر يرفرف فى الحو . . فهو يعرف أن الرحلة طويلة إلا 
ر 


أن فى السفر متعة . وهاهو سندباد الجو حب حب » يقرر أن 
يشاهد العام من جديد . حتى لو تم ذلك من خلال مغامرة مثيرة 
. . وغير مأمونة العواقب . . 

فعلا . پاله من مغامر صدیقنا ( حب حب ۰۲ فقد قرر أن 
يذهب لقابلة صديقه «ماريو؟ » ويعرف منه الكثير عم| يدور هناك 
. وفى الوقت نفسه فإنه بتعرف على بلد من بلدان العام ويشاهده 
عن قرب . . بعد أن أصابته الشهرة فى السنوات الألحرة من خلال 
رجلین هما على طرف النقيض تماما . 

الرجل الأول اسمه جابرییل جارثيا ماركيز . . هو آديب مولود 
عام ۱۹۲۸ فى مدينة ١‏ بوجوتا» . وكتب الكثر من القصص 
والروایات مثل « مائة عام من العزلة ٠‏ » و« لحنرال فى متاهته» عن 
زعیم ارجنتینی کبړر یسمی سیمون بولیفار . . 

لقد فاز مارکیز فی عام ۱۹۸۲ بجائزة نوبل . أعظم جائزة 
عابلية ف الآذدب . 

آما الرجل الثانى فهو « بابلو سكوبار؟ . . زعيم عصابات 
يتاجر فى السموم » ليس فقط فى كولومبيا . . ولكن أيضا فى العام 
. والذى هرب من السجن بطريقة مثيرة . 
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هل تذكرون حين قلنا فى بداية قصتنا الثيرة إن اسم «(سكوبارة 
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کفیل بآن يبر الرعب ف کل من حوله ؟ فهو ليس مجرمًا عادياً. بل 
هو مؤسسة إجرامية كاملة . 

لقد تم إيداع «سكوبار فى سجن رهيب » هو آقرب إلى القلعة 
الحصينة . لايمكن لأحد أن برب من جدراما الملتصقة بالجبال . 
إلا إذا اخترق الجبل . 

وفعلا كانت تلك هى الخطة التى دبرها «(سكوبار) للهرب من 
السجن » فراح يسربهاإلى رجاله خارج القلعة . لقد حدد هم مكان 
زنزانته المحاطة بحراسة مشددة للغاية . . 

يكن أحد ينوقع بالمرة . آن قوم رجال «سکوبار» باختراق 
الجبل . فطرال أيام راحوا بحفرون نفقا عملاقا بالاتهم القوية 
المتطورة داحل الجبل الصخرى . حتى اقتربوا من زنزانة زعيمهم فى 
صباح يوم الأربعاء التاسع عشر من يوليو . 

ومن أسفل السرير . فتح الرجال فتحة كبيرة . دحل منهارجل 
أسود الشعر › مصبوغ الشارب . وبأسرع من الرق اختفى 
«بابلوسكويار» . 

وكان الرجل الذى دحل من الفتحة قريب الشبه كثرا من 
زعيمه« سكوبار» » وطوال ساعات النهار وقف أمام المرآه يغنى 
تلك الأغنية ذات الكلمات الغريبة . . وراح يمشط شعره . . بينا 
كان «سكوبار قد انطلق فى طريقه للبحث عن الضابط الذى 
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قېض عليه » وأدخله السجن : «ارنستوكالا) . . 
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قبل أن تنطلق الطاثرة حاملة ( حب حب » إلى الجانب الأآلحر 
من المحيط الأطلسى حيث تقع جمهورية كولومبيا . داس على زر 
الكومبيوتر الخارق من أجل معرفة الكشر عن هذا البلد الذى يسافر 
إليه. . 

کان ۱ حب حب » يعرف من معلوماته العامة أن كولومبيا تقع 
فى الساحل الشرقى لقارة أمريكا اللاتينية . وإن اللغة التى يتكلمها 
أبناء الشعب هى الأسبانية . . لأن الرحالة الأسبانى الونسودو 
أرخيدا قد نزل على ساحل كولومبيا لأول مرة عام ٠٠١٠١‏ ميلادية 
وآنه الذى أطلق هذا الاسم على البلد . من أجل تكريم الرحالة 
المعروف كرستوفر كرلبس الذى كان قد اكتشف القارة الأمريكبة 
قہل ذلك ہثهانی سنوات . 

أما المعلومات الثى عرفها من الكومبيوتر فهى أن مساحة 
کولومہیا تبلغ ١را‏ ملیون کیلومتر مربع بالتقریب آی إا کر من 
فرنسا وآسبانیا معا»ء وإن سکانہا حسب إحصاء عام ۱۹۸١‏ 
يقتربون من الخمسة وعشرين مليون نسمة يسكن منهم ثلائة 
ملايين نسمة فى العاصمة ابوجوتا» التى تقع عند أطراف 
غربالبلاد. 
۲٢‏ 


وعلى شاشة الكومبيوتر أيضا عرف أن بوجوتا تست عام 
۱۸ فی وسط جبال اند الغريبة ( الانديز ) التى عليه أن يذهب 
إليها الآن فى رحلته الغامضة . . 

عامضبة . . وياطها من رحلة غامضة .1 
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ثم انطلقت الطائرة تحمل صديقنا ١‏ حب حب » فوق المحيط فى 
طريقها إلى أمريكا الجنوبية . 

کان على ١‏ حب حب » أن يسترشد فى رحاته الطويلة بجهاز 
الكومبيوتر الخارق فى معرفة الطريق الجوى الذى عليه أن يسلكه 
وهو فی طریقه إلى کولومبیا › کا کان عليه أن یکتب إلى صندیقه 
الكولومبى «ماريو» يستفسر منه عا حدث فى الفترة الأحرة . 

فى بداية الأمر . بدت الرحلة جميلة . وأحس « حب حب » 
بالسعادة البالغة وهو پرى السماء الزرقاء تتمدد أسفله وأمامه كأنا 
بساط متموج لانباية له . أما الصقر « رف رف» فكان يتمايل 
بجناحيه ذات اليمين وذات اليسار كأنه طاثرة ضحمة فى الساء 
وكان فى بعض الأحيان يختفى ثم يعود مرة أخرى وقد التقط سمكة 
كبيرة بین منقاره . وپروح يستعرضها آمام ( حب حب » وهو فی 
طاثرته کانه يکد له على قوته . . ونه یدېر طعامه فی ثلك الرحلة 
الطويلة . . 
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تنبه ‏ حب حب ١‏ إلى ما يتمتع به الصقر من مهارة . . وراح 
خياله يشرد به بعيدا . فلو أن هناك جيشا من الصقرر القوية » مثل 
«رف رف » لأمکنهم أن يطیروا فوق المناطق الحبلية التى يقيم فيها 
رجال « سکوبار ٩‏ . . وعلی بخته یمکنھم إلقاء زجاجاٹ بہا الكثير 
من المواد الشديدة الانفجارء وبمذا يمكن التخلص من الكثيرين 
منهم قبل القبض على كل مهربى المخدرات . 

کان « حب حب ٠‏ قد قرر أن یتوجه » بعد آن یصل إلى 
بوجوتا ؛ إلى تلك القرية الصغيرة التى يسكن فيها صديقه ماريو ول 
يكن يعرف حتى الان أن «اسكوبار؟ قد استطاع فعلا المرب من 
سجنه . وأن البلاد فى حالة توتر شديد . 


خاصة القرية التى يسكنها صديقه «مارير . 
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عندما وصل «بابلوسكوبار » إلى طرف الجبل وجد طائرته 
المروحيةفى انتظاره . وحوها وقف عشرة من الرجال الأشداء » وقد 
حل كل منهم بندقية آلية ذات فوهتين يمكنها أن تطلق القذائف 
الملتهبة فى كل اتجاء . 

وما إن دحل «سكربار» الطائرة حتى وجد نفسه » كالعادة » 
اطا بمجموعة أخرى من رجاله وکان أو سال طرحه هو : 
1۸ 
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ارید الآن أن عرف أن «ارنستوكالا . . ؟ 

رد مساعده «مارکو» » وهو مجحاول إخحفاء شىء ما فى داخله : 

-لقداختفی تماما . . 

صرخ سکوبار وقال : 

- لایوجد شخص ختفی دون ان یعرف «ہاہلوسکوبار ٩‏ آین 
یکون. 

ردد مارکو : نحن نحاول . 

ومن جديد صرخ «سكوبار» والطائرة المروحية ترتفع به تشق 
الساء» ثم تتجه إلى منطقة الحبال : 

- ريده کال بأى ثمن . . احضروه إل قصرى هذا المساء . . 

ولم جد «مارکو» آى كلات يخبر بها زعيمه . إنه من المستحيل 
العثور الآن على« ارنستوكالا . . فقد اختفى تماما . . ولابعرف 
أحد أين هو الآن .. 


J Ê 3F 


يا ها من مصادفة غريبة .!! 

ففى اللحظات نفسها التى طارت فيها طاثرات «بابلوسكو بار 
ورجاله فی الجوء كانت طائرة ١‏ حب حب ١‏ قد دخلت المجال 
ا لجوی الکولومہی . . ولم پتمکن آی رادار أرضی من اکتشافھا أو 
۳٠‏ 


رصدها »وذلك لأن المواد المصنوعة منها تلك الطائرة الحقيبة 
لايمكن أن تظهر على أى شاشة . 

حاو رجال« بابلو» آن يثبتوا أنه الرجل الأقوى . وأن ماحدث 
م یکن سوى دعابة » وآنه یمکنه أن يدخل السجن » ويخرج منه کا 
يشاء. . 

لذاء أصدر آمره إلى رجاله بأن يطيروا به فوق مدينة بوجوتا . . 
ثم يتجهوا به نحو منطقةا لجال ٠‏ 

لم يتصور أحد من سكان المدينة أن هله الطائرة المروحية تحمل 
«بابلوسكوبار » . وذلك لان مر هروبه لم یکن قد تم اکتشافه 
حتى الان . . 

ولذا » فبيا تحلق الطائرة التى يركبها ( حب حب ١‏ وإلى 
جوارها الصقر . . فوجئ الصبى بمذه التظاهرة الجوية الغريبة . . 
ولم یکن يعرف أن خطرا فی ائتظاره . . 

وإنطلق نداء من الطائرة التى يركبها «باہلوسكوبار » : 

دون بابلو . يبدو أن الشرطة أرسلت من مخثبر قوتنا . . 

وعلى الفور أمسك سكوبار النظارة المكبرة . . وراح يتطلع إلى 
ا لجو . . حتى شاهد آشياء غريبة تطير فى ا لجو . . م تكن سوى 
صقر قوى وذهبى اللون . وطائرة غريبة الشكل . أحس «بابلو 
بنشوة القوة . . فقال آمراً رجاله : 

۳۱ 


عندما یطبر «سکوبار» فى الجو . . فيجب أن مخلو المكان له 
تماما . 
وکان معنى هذا أن يتخلص رجال العصابة من ١‏ حب حب » 
وصقره . 
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وسرعان مابدأت مطاردة مثرة . 

فقد إندفعت أربع طائرات مروحية نحو طائرة ( حب حب) . . 
ورحاولت أن تلتف حوهما نما أثار الذعر فى قلب الصقر الذى أحذ 
برفرف بجنون » وکأنه يجاو آن يدافع عن صاحبه ضد هذه القوى 
الغاشمة التى را-حت تستثعرض نفسها أمامه . 

كانت الطائرات تتحرك بسرعة غريبة » وكأنها تخلخل المواء فى 
الثطقة . وانطلق آزيزها المزعج فى كل مكان . . 

أصاب هذا الموقف حب حب » بارتباك واضح . فهو لم يكن 
يتصور أن يدخل فى معركة غير منتظرة . بل إنه تصور ف بداية 
الأمر أن هذه الطاترات حكومية . وقال لنفسه : 

يبدو ہم اکتشفوا وجودی» لکنهم لایعرفون آن أعضاء نادى 
المراسلة لديهم « تصريح » مرور دول ٠‏ 

ثم تم : سوف استسلم م . , 
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لذا م يبد ١‏ حب حب » أبة مقاومة » ووقفت طائرته فی او . 
بيا أحذت الطاثرات تدور من جديد . . إا طاثرات حديئة 
وقوية . ومثباينة الألوان . . 

م يتتبه ١‏ حب حب» إلى أن صقره اندفع فجأة نحو مقدمة 
إحدى الطائرات . وقد شهر منقاره الذى بدا كأنه سيف قوى . . 
وغرسه فى مؤخرة إحدى الطائرات ثم نزعه. . وحلق من جديد فى 
الجو. . 

وعلى الفور بدأت الطائرة تقد توازنها . ثم دارت حول نفسها . 
وأحذت تتهاوى وكأن إصابة مؤثرة قد مست المحرك .. ثم 
سقطت فوق منطقة غير أهلة بالسكان . . 

تحركت الاحداث بسرعة غير متوقعة . فقد صرخ «سكوبارة 
وهو یشاهد [حدی طائراته هری عترفة : 

- اقثلوا هذا الصقر . وعليكم بهذه الطائرة الصغيرة . . 
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وسرعان مأاوجل « حب حب ) نفسه فی حضم صراع لایعرف 
الرحمة . . فقد رأى بعض الطاثرات تنطلق وراء الصقر كأما تحاول 
اصطياده . لذاردد : 

لا . . کله إلا( رف رف٤‏ . . 
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تنبه ‏ حب حب » . . إن السلطات المسثولة لايمكنها أن تبلغ 
بها الوحشية درجة آن مهاجم صقرا وتسعى لقتله . . ورغم أنه ن¿ 
يفهم حقيقة مايحدث له فوق سياء المدينة . فإنه قرر أن يفعحل شيئا 

ان نسحب من الما اتی وجد تفس فى خض مها دون ان 
يون مستعدا هم . . أو أن يعرف من يکون بالضبط من هو 
الخصم الذى يواجهه . . 

لذا . . داس « حب حب ۲ على زر ف مقدمة الطائة» جعل 
قنبلة من الدخان الأزرق الكثيف نلأ الساء خلفهء ثم انطلق فى 
أثر الصقر الذى كان يستعد فى تلك اللحظة للهجوم على طائرة 
آخری کانت بدورها قد بدآت فى إطلاق النران عليه . . 

لكن » فجأة تراجع الصقر . . وقرر ن تيم صاحبه الذى كان 
عليه أن يخرج من منطقة الخطر بأى ثمن 

وانطلقت الطائرة . . وبدأت رحلة امروب . . 

وبعد قليل وجد حب حب» نفسه فى منطقة الجبال . 
ياإ مى . . إنا منطقة الخطر . !! 
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انطلقت الطائرة فوق الحبال العالية . والغريبة الشكل 
والألوان. . 


۳۵ 


بدت الخحبال أشبه بخابة مليغة بالدهاليز والمناظر المدهشة . . فيا 
تری هل هذه هى المحبال التي تقع فيها امبراطورية بابلوسگوبار ؛ 
التى لاإيسمح لاأحد قط بالاقتراب منها ؟ 

اح ۶ حب حب ۲ بأثه بطر فوق متاهة غرية . لايعرف 
بالضبط أين بدايتها ولا أين تقع نايتها . ولأنه يعرف أن الصقر 
یمکنه أن يكون دليلا جيدا فى التعرف على هذه الدهاليز والتوغل 
فیها . فإنه قد قرر أن یبدا من حیث يعرف . . 

ن یہد من حیث پوجد صدیقه «ماریو . 

لکن ترى أبن ١ماريو)‏ الآن . . وماذا يحدث له ؟ 

هناك فى القرية الصغبرة التى يعيش فيها الصبى «ماريو) . 
عضو نادى الراسلة الدولى »عاش الناس لظات من التوتر 
والقلق طوال الأسابيع الماضية . . أوبالتحديد منذ ن تم القبض 
على پابلوسکوبار . 

بدت القرية منقسمة على أبنائها . . ليس فقط بعد حادث 
القبض على اماريو» . ولكن قبل ذلك بسنوات . فا إن ذاعت 
شهرة هذا المجرم الدولى كأكبر مورد للسموم البيضاء ف العام حتى 
ثار جدل حاد بين أهال القرية . 

أحس البعض أن عليهم أن ينبذوا ابن القرية الذى سبب هم 
كل هذا العار . فالقرى دائ تفخر بأبنائها من النابغين . وليس 
۳٦‏ 


من المجرمين . 
أما البعض الآحر . فقد التزم الصمت . لأهم يعرفون آن هناك 
الكثرر من بين المناصرين لبابلو يعيشون بينهم دون أن يعبروا عن 
ذلك علائية حتى يمكنهم أن ينقلوا كل مايدور فى ا كات إليه . 
خاصة بعض من ينتسبون بصلة قرابة إليه . 
ووسط هذا الحو من الغليان تحركت الأحداث المخرة . . 
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فقد نقل بعض الأعوان إلى «سكوبار» فى السجن أن الضابط 
«ارنستوكالا؟ قد جاء متخفيا إلى القرية . وراح يجمع المعلومات عنه 
. . وان الكثيرين من الناس قد أصابيم الرعب حين تنبهوا إلى 
حقيقة الضابط . . وآثروا الصمت . . 

لكن كان هناك «ماريو» . . ذلك الصبى الغريب الذى تسلل 
ذات مساء إلى المنزل الذى آقام فيه الضابط على ساس آنه باحث 
اجتاعى موفد من السلطة الرسمية . وقدم له الكثير من المعلومات 
التى يعرفها عن الأماكن التى برتادها «بابلوسكوبار » . سواء 
متخفيا أو باسمه الحقيقى . 


وعرف «سكوبار» أنه بفضل هذه المعلومات التى حصل عليها 


%۷ 


الضابط «ارنستوكالاه » استطاع هذا الأحير القبض عليه فى الوقت 
المناسب . وبتلك الخطة المايرة التى لم يتصور أحد أنبا يمكن أن 
تتم بذه البساطة . . 

وطوال إقامته فی السجن ٠‏ م یکن «سکوبار» یتمنی الخروج آو 
امروب إلا من أجل الانتقام من «كالا بأى ثمن . وعندما عرف» 
بعد أن هرب من السجن » أن كالا قد اختفى قاما عن الأنظار 
تذكر فجأة اسم «ماريو» .. فأشار إلى رجاله أن يصحبوه إلى 
القرية من أجل «مارير؛ . 

متم أبحد رجاله : 

-إنه جرد صبى . . 

ردد بكل قسوة وكأن الرحمة أي تعرف قط طريقها إليه : 

حتى لو كان طفلا رضيعًا . . جب أن يندم أشد الندم . . 
هو وأسرته . . 

د 4 

بين توجهت جيوش «سكوبار» من القتلة وقطاع الطرق نحو 
القریة کی يحاصروهاء کان « حب حب » قد بدا يواجه بعض 
المتاعب .. 

فعلل حين غرة هبت عاصفة جنونة > راحت تدفع بالطاثة 
۳۸ 


الصغبرة ذات اليمين وذات اليسار »ولم يستطع ١‏ حب حب » أن 
يتحكم بسهولة فى طائرته . . فلاشك أن مثل هذا النوع من 
الطائرات الصغرة لايمكنه أن يواجه أى تغرات جرية حادة . 

ولذا » فا إن هبت تلك العاصفة حتى قرر ( حب حب » أن 
ينزل مضطرا إلى تلك الجبال الشاسعة التى تشبه المتاهة .. كان 
يعرف أنه مقبل على مجهول لایدرى بالضبط كيف يمكن أن 
يواجهه. ومع هذا م یکن مامه سوى أن يفعل هذا . 

بدت الرياح شديدة عندما اندفعت الطائرة نحو الدهاليز 
الجبلية . واإستطاعت الرياح أن تدير الطاثرة عدة مرات حول 
نفسها . وبدت كأنا ألعوبة وسط الرياح العاتية . 

وحاول « حب حب » أن يسيطر على طائرته . لکن كان هناك 
فرق كبير بين التحكم فى الطائرة» والوقوف آمام هذه الريح 
الغاضبة الشرسة . 

وفجأة فقد « حب حب » توازنه وأصبحت الطائرة كأنها ريشة 
خفیفة » وتتطاوح ہہا الریاح وترمی ہہا إلى حيث تشاء . 

وفجأة حتفت الطاثرة . . وكأن دوامة قد ابتلعتها . . 
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وسط هذه الريح العاصفة الشديدة . اثر «بابلوسكوبار» أن 
۳۹ 


ينطلق نحو القرية التی ولد با » وسط جيش ضخم من السيارات 
المصفحة التى راحت تدفع الریاح دفعا » وتخترقه کأنہا فی تحد قوی 
عنیف ترتسم ملاغه على وجه «بابلوسکوبار؟ . 

بدت ملاعه قاسية مليئة بالإصرار على الانتقام من القرية التى 
كانت السبب ف أن يزج به فى السجن صحيح نها قريته التى 
ولد ها . لكن هذه القرية قد وقفت مرتين ضصده . المرة الأولى حين 
حرج منها أبوه مطرودا لسوء سلوكه » وكان بابلو آنذاك فى العاشرة 
من العمر . آما المرة الثانية فهى التى وشيّت به إلى رجال الشرطة . 

فقد تصادف أن زار «سكوبار» القرية قبل القبض عليه بأيام 
قليلة . . بدت الزيارة مليئة بالتحدى » فها هو يعود بعد سنوات 
طويلة من الغربة عن قريته . جاء ليستعرض قوته » وکأنه قد 
أقسم آن يجعلهم نادمين لأغہم طردوا أباه يوما . 

كان الرعب كفيلا أن يتسرب فى قلوب الكثر من أبناء القرية 
بمجرد مرور موكبه الفخم فى شوارع وحوارى القرية . . وخفقت 
القلوب حائفة وهى تتمنى أن تكون الزيارة قصبرة . وألا يعود إلا 
بعد سنوانت طويلة أخرى . أو لا يعود بالمرة . 

لكن المفاجأة نزلت كالصاعقة على أبناء القرية عندما عرفوا أن 
اسکوبار؛ سوف یہنی قصرا فخا فی امان نفسه الذى أقيم فيه 
المنزل الذى سكنته أسرته يوما . . 
٤٩‏ 


تتم البعض فى داخله آنذاك : 

يا هی . إنه ینوی أن يقيم هنا طويلا . . 

وتم البعض الالحر : 

إا النهاية إذن . . 

الآن » هاه «باہلو) يركب سيارته المصفحة وسط جيشه الذى 
يضم الكثير من الرجال المدججين بالساأح » لقد جاء من أجل 
الاثتقام من أبناء القرية جميعا . عدا الأوفياء من معاونیه . 
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عند تثبه ١‏ حب حب ١‏ إلى وعيه > اکتشف أنه سقط فی مکان 
بالغ الغرابة . فا إن فتح عينيه حتى شاهد أسفله هوة عميقة ول 


يستطع أن يحدد اين هو بالضبط . 

دعك عيليه بشدة فلا شك أن مايرا الآن اشبه باجام 
وعندما فتح عينيه بدت المفاجأة -حقيقة حقبقة 

إا الموة السحيقة ذاتبا التى رآها بل لظات . 


آدار عينيه يمينا ويسارا . . رای المبل قریبا منه . . وأحس 
كأنه معلق فى السماء » وأنه يمكن أن يسقط بين لحظة وأحرى فى 
هذه اهوة . 

يا هى . . فعلا . لقد کان ( حب حب ١‏ معلقا فى أهواأء . . 


٤ 


ويبدو أن سقطته البشعة قد جاءت على غير مايتوقع أى إنسان . . 
فبعد أن اندفع . . فقد الؤعى وهرى نحو المجهول» وبيتا هو 
وی نحو ابال ذاث القمم الصخرية البارزة » كان الصقر قد 
اختفى تماما وسط العاصفة . 

الآن » هاهو يسارد وعيه . ولكن القدر أنشذه بأعجوبة» فقد 
سقط فوق صخرة اخترقت ملابسه ومنعته من السقوط إلى أعباق 
الهوة السحيقة . 

حاول آن یتغلب على الخوف الذى استبد به . إنه الآن معلق فى 
المواء ولاشك أن أقل هفوة يمكن أن تجعل ملابسه تتمزق ويسقط 
إلى الابد فى المجهول . 

جال بعینیه فی المکان کأنه یبحٹ عن شىء يعرفه جیدا . . 
وصاح : 

- ارف رف) . . آین نت ؟ 

ثم عاود النداء مرة آحری . . لکن دون جدوی . . 
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أخرا اقترب الاأسطول الملصفح الذى يقوده رجال «اسكوبار) 
المدججون بالاسلحة المطورة بين القرية . 

بدا الرجال کأنہم سیدخلون حربا عالمية کبری . . م یفکر آحد 
3 


من هؤلاء الرجال نهم فى طريقهم لمحاصرةقريةامنة صغيرة . يعيش 
أبناؤها حياة بالغة البساطة . ولايجيد أحد منهم حمل الأسلحة 
وإنهم هذا السبب انتبذوا هذا الابن الخارج على القانون , . 

وما إت وصلت السيارات المصفحة إلى أطراف القرية »> حثى 
راح بعضها ينتشر وسرعان مانزل منها الرجالء وقد آشهروا 
آسلحتهم فی اواء کآن) سیخرج عليهم شیاطین متوحشون . 

وف دقائتق عديدة تم حصار القرية ٠‏ 

ثم تقدمت سيارات مصفحة أخرى .. وراحت أصرات 
اكرات فى العربة الأولى تنادى : 

- يا أبناء القرية الأعزاء . نتم فى أمان .. ولاحوف على 
حیاتکم . . 
ول جد آبناء القرية أمامهم سوى الصمت والسكون . . بينها 
انطلق صوت مكر الصوت يقول : 

- لائريد منكم وأنتم أشقاء وأصدقاء (سكوبار» الطيب سوى 
أن تسلم الصبى «ماریو کونتاکو؟ : . حيا أو ميتا 

حيا . . أو متا . بالف لبم بطو كاه ج عطي 
وکأن الأمور قد انقلبت على رؤوسها . 
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فی تلك اللحظات کان ١‏ حب حب» لايزال معلقا ف اهواء . . 
ل يحاول أن ينقد نفسه أو أن يتعلق فى الجبل . . فلاشك أن أية 
حركة يمكنها أن تجعله ينزلق ويسقط فى الوة السحيقة التى لايعرف 
سوى الله مدى عمقها . . فهذه بلاد استوائية كثيرة المطر شديدة 
ا لخحرارة» وكثيفة أ لخضرة . . 

ورغم صعوبة الموقف » فإن « حب حب » لم يفقد الأمل . كان 
يعرف أن السماء تقف بجانبه . وآها سوف ترسل إليه نجدتها التى 
يمكنها أن تنقذه من هذا الموقف العصيب . 

ومرة آخری راح ينادى على صديقه الصقر : 

- رف رف٤‏ . . آناهنا . .١رف‏ رف) . . أثاهنا . . 

ولم يأته سوى صفير حفيف الرياح التى لعلها قد تشتد مرة 
أخحرى . . فلاشك أن العاصفة لو هبت ثانية .. فإن الريح 
یمکنها أن تدفعه كى يقع مرة أخرى . . 

كان ونقا أن الصقر سوف يظهر فى أية لحظة . . ولكن عندما 
تأخر ظهور الصقر » أحس « حب حب » بالجزع . فلاشك أن 
هذا يعنى آن الطائثر قد تعرض مله لوقف حطر . . وأنه يعائى 
الآن من ضائقة . . إن م يكن قد فقده للأبد . . 

لم يفكر ١‏ حب حب ١‏ فى تلك اللحظات سوى ف الصقر . . 
فلو أنه طار فى الحو فى تلك اللحظة لأمكنه أن يلتقطه . . ويطبر به 
٤‏ 


مرة أحرى . . ويصعد به إلى قمة الجبل وينقذ حيائه . 

لکن الصقر م به يظهر رغم أنه عاود مناداته . . 

وفجأة أحس بشىء يتحرك على مقربة منه . . فالتفت إليه . . 
وكانت المفاجأة . . 

م يكن ذلك الشیء الذى يتحرك سوى ثعبان جبلى » راح مخرج 
من بين الشقوق» وبدأ ينظر إلى « حب حب » ف ريبة شديدة أنه 
جاء إلى هذا المكان ليشاركه ملكته المبلية  .‏ ` 
ولم يكن هناك أى شك فى أن « حب حب » أصابه التبلد 
والجمود فتحجرت عيناه» فراح ينظر تارة إلى الموة السحيقة التى 
تستعد لالتقاطه . . ثم إلى الثعبان الذى تبه فجأة إلى وجوده . . 
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سرعان مابدأً تفتيش منزل الصبى «ماريو» فى القرية . 
دخلت مججموعة من الرجال المسلحين البيت › بعد أن قامت 
مجموعة أخرى باستعراض مدى قوتها » فأطلقت وبلا من 
الطلقات النارية اخترقت الجدران . وأحدثت دويا . ثم قام واحد 
آحر من المسلحين بإطلاق قنبلة يدويةنشرت: دخانها فى المنطقة 
بأكملها . 

ووضع الرجال الذين اقتحموا البيت الكامات فوق رؤوسهم 
وهم يطلقون النران من أجل إثبات قوتهم . 

٤۵ 


وعندما دخل المسلحون الشقة التى تقيم بها أسرة «ماريو؛ ن 
يجدوا أحدا . . فواصلوا البحث عنه . . وبدت الوحشية الى 
استبدت بقلوب المسلحين وهم يجحطمون أى شىء تقع عليه 
بحثوا عن «ماریو؛ وأسرته ف كل مكان بالمئزل . . حطموا 
الدواليب . . وخلعوا الارضيات . ثم خرجوا إلى زعيمهم 
اسكوبار» الذى كان ينتظر على أحر من الجحمر . وقد امتلاً رغبة 
فى الانتقام من «ماريو» . . قال رتس فرقة المسلحين : 

المنزل حال من السكان . 

هتف سکوبار؛ بصوت عال : 

-یاله من جبان | ! 

فجأة سمع صوتا لصبى يقول : 

لیس فی قریئنا جبان یا «دون بابلوا . . 

التفت «سكوبار» خافه . ولم يصدق عينيه » حين رآى نفسه 
أمام طفل صغير . يقف عند طرف البيت المجاور . لمعت عينا 
بابلو لغضبه الشدید . ونظر إلى الصہی الذی قال فی ثبات غريب 
للغاية : 
- آنا «ماریو؟ یاسیدی . . هل ترید شینا ؟ 
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قبل آن يتأهب الثعبان للهجوم على ذلك الصبى « حب حب » 
الذى تعلق فى القطعة الصخرية الحبلية » رأى فجأة حبلا يتدلى من 
أعلى . . 
لر ينظر حب حب» إلى الشخص الذى آنزل الحبل من أعل 
الجبل . . بل أسرع يتعلق به بسرعة ووجد نفسه مشدودا لأعلى . . 

وبكل غضب نظر الثعبان الضخم إلى ذلك الصيد الشمين وأراد 
ألا يفقده بأى ثمن ... . . فتأهب لاصطياده قبل أن يبتعد عنه . . 

ومد الثعبان فمه نحو ١‏ حب حب » بسرعة حتى لاتفوته تلك 
الوجبة الدسمة التى يمكن أن يلدغها فى دقائق » وتكون طعاما 


اسهيه . . 
لذا فوسط هذه النظرات الشرهة . سرع « حب حب ٩‏ 
بالصیاح : 


- شد اليل بسرعة .. من فضلك . . 

بنا كان الشخص الذى أسقط الحبل يجحاول أن يرفع ١‏ حب 
حب ٩»‏ قبل أن یمسه اللخطر بای ثمن . بدا أن الثعبان لايرد أن يفقد 
فریسته . . فرفع رآسه لأعلى واستعد لالتقاط « حب حب» فی فمه 
الواسع وبين آنيابه السامة . 

ولكن ٠‏ فجأة » أحس الثعبان بضربة قوية فى رأسه . ثم وجد 
نفسه معلقا فی المواء . . پالضبط مثلا محدث ل ١‏ حب حب » 
٤۸‏ 


المعلتق الآن فى الحبل .. هنا صرخ « حب حب ١‏ وقد امتلاً 
بالفرحة. . 

ارف رف) . . 

أخررا لقد ظهر الصقر فى الوقت المناسب .. وهاهو يضرب 
العبان بمنقارء . . فأفقده الوعى . وقبل أن باجم . غرز « رف 
رف » منقاره فی رس الشعبان . . ثم جذبه بکل قوته وطار به فی 
المواء وألقى به من أعلى . . إلى تلك اوة السحيقة . . 

فى تلك اللحظات كان « حب حب ۲ فى طريقه إل فمة الجبل 
. . وهو لأيعرف بالضبط من هو الشخص الذي أنقذه .. فهل 
سیکون مصدر متاعب بالنسبة له .؟ 
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فى القرية » وقف «سكوبار» أمام ذلك الصبى المشغر الذى 
بدا شديد الثفة فى نفسهء وقال : 

هل آنت «ماريو» ؟ 

رد : أجل . . هل هناك أحد یدمر منرله ياسیدی . . ؟ 

تمم «سكوبار؟ فى دهشة : ماذا تقصد . .؟ 

قال «مارير» : هذا المئول الذى دمره رجالك هو المنزل الذي 
أقام فيه السيد «سكوبار» الكبير . 
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بدت نبرة «ماريورا بالغة الخرابة . فهو يتكلم بكل ثقة . 
ویبدو کان لوف لايعرف طريقا إلى قلبه ورغم ذلك فهو پتکلم 
بكل أدب إلى «سكوبار؛ .. لم يفهم هذا الأحير مرة أخرى ماذا 
يعلى الصبى بالضبط » فسأله : 

- فل لى ماذا تقصد ؟ 

رد مارو : 

يدو أن الغضب أعمى رجالك ٠‏ فدمروا بيت أبيك 
بدلا من . ) 

وسکت «ماریو) . لعله بنرك الفرصة «لسكوبار» أن يتراجع 

> . فهو يعرف دوما أن عقدة هذا ا لمجرم الخطير أنه قد تم طرد أبيه 
من القرية لسلوكه السيئ . الآن »يقتحم رجاله ذلك البيت الذى 
سکئه حندما کان طفلا . والذی کان قد أوصى قبل القبض عليه 
بتحویله إل قصر کی یقیم فيه , وکی لائنقطع جدذوره بهاضیه . . 
ليفخر آمام ا لحميع أن له قرية . وله عشيرة وأهل . 

حاول «سکوبار؛ أن يخفى مشاعر الإحباط التى أصابته لا 
حدث ببيت أبيه المهجور مدل فترة طويلة . فنظر إلى «ماريو» . 


وقال له : 
- آنت «ماريو» اللى ساعد الضابط «ارنستوكال١|‏ فى القبضص 
على . . اليس كذلك ,؟ 
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حاو اماريو» ات يلعب دور البطل لذا آثر الصمت . ول 
پتکلم . . ل یکن اسکوبار؛ فی حاجة لل رد .. بل آشار إلى 
رجاله: 
اقېضوا عليه . . 
وإندفع الرجال يقبضون على اماريو .. وهم يشهرون نحره 
تلك الأسصلة الفتاكة . . 
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عندما صعد ١‏ حب حب ١‏ إلى قمة الجبل . . نظر إلى ذلك 
الشاب الذى مد له بالحبل» وأنقذه فى اللحظة الحاسمة› وقال له : 

رد الشاب بلخته الأسبانية : شكرا . . 

تلہه « حب حب » أن اللغة التى يتكلمها السكان فى كولومبيا 
هى الأسبائية . ولأنه لايعرف سوى بعض الكلمات من هذه اللغة 
فانه فضل أن بختار لغة وسيطة من أجل المخاطبة بہا ‏ رأى أمام 
شابا یرتدی ملابس رثة . سأله : 

ما الذى جاء بك إلى هنا . .؟ 

ل یعرف « حب حب ١‏ كيف يرد على الشاب . ولا ماذا قول 
له. هل یروی له السبب الحقیقی ضور إلى کولومبيا ؟ وهل 
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يمكن لمذا الشاب أن يفهم أنه يملك طاثرة متطورة مثل طائرته وأن 
هذا الصقر الذى يطبر ف الجو صديق له . وآنه يظهر داثا فى 
الوقت المناسب . 

كانت المفاجأة أن قال الشاب : 

-أنت «حب حب» . . ليس كذلك ؟ 

خحفق قلب 1 حب حب » وإمتلأ رأسه بالتساؤل والقلق . فهذا 
الشاب یعرف اسمه » تری من یکون . . وکیف تعرف عليه ؟ وجد 
نفسه مہز رأسه . وهو لاجد آى إجابات لتلك الأسئلة التى تناثرت 
فی رآسه . تتم حب حب »: 

-آجل . . لکن . . كيف عرفت . . ؟ 

أشار الشاب إلى ذلك الشىء الصغير الذى كان « حب حب » 
قد أخرجه فور صعوده إلى قمة الحبل .إنه الكومبيوتر الخارق . . 
بكل سرعة » آمسك « حب حب » الكومبيوتر ثم دسه مرة آحرى 
فى جيبه بعد أن أطلق تنهيدة عميقة . . لقد فقد الطائرة لكنه أ 
يفقد الصقر . . ولا الكومبيوتر . 

لکن » ترى من يكون هذاالشاب حقيقة ؟ 
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وقف اماريو؟ مام «بابلوسكوبار» وقال : 
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ليس رجالك فى حاجة للقيض عل . 

صاح «بابلو» : 

-آرید آن عرف آینارنستوکالا . 

رد یابلو : هذا آمر لا همنى . . إنه نه همك . 

م یرد «سكوبار؛ بكلمة . . بل أشار إلى أحد رجاله الأشداء 
بعینه . فاقترب منه الرجل › »ثم راح يلف يديه حوله .  .‏ اول 
«ماريو» آن يقاوم فهو یعرف أن المقاومة لاتجدى . ولم يترك أية 
فرصة للرجل كى يتعامل معه بعنف . . هنا بدأ الرجل ف تفتيش 
«ماریو» .. فأخرج من جیبه شیئا صغیرا حاول آن يعطیه إلى 
«بابلو» . لكن الصبى انفلت بسرعة من الرجل » مستغلا انشغاله 
بتقديم تلك اللعبة الصغيرة إلى زعيمه . . 

وفوجی «سکوبار؟ بالصبی خطفه منه . . نظر إلیه بحق بینا 
ردد «ماریو» : 

نها جرد لعبة ذكاء . . 

ورغم ذلك فإن «سكوبار؟ اخحتطفها مله مرة أخری وهو ڀقول 
بثفة : 

وإنا أسحب آلعاب الذكاء كثرا . . 

ولل ينتبه «بابلو»؛ إلى آن الصبی کان قد داس على زر فى 
الكومبيوتر الخارق . . 
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هناك فوق الحبل » وقبل أن يعرف « حب حب » اسم الشاب 
الذی آنقذه من خطر حدق » سمع صوتا غریبا یرن فى جيبه أسرع 
واحرج الكومبيوتر الخارق وهو هتف : 

_أحد أصدقائنا ف حطر . . 

ثم أمسك الكومبيوتر بيده . ورآى إشارة حراء تثبعث من 
الكومبيوتر . . بدا الموقف حرجا للغاية . فهو لايعرف من يكون 
هذا الشاب حقا . . تنبه أن الشاب يعرف اسمه › ولاشك ان وراء 
هذاالأمر حكاية . 

كا بدا الأمر شديد التعقيد . فالإشارة الصوتبة التى انطلقت 
من الجهاز تدل أن صديقا من نادى المراسلة فى خطر . وعندما 
تنطلق مثل هذه الإشارة . فعلى اللجميع أن يبحثوا عمن يكون . ثم 
عليهم إبلاغ السلطات المسئولة من أجل ابلاغ البوليس الدولى 
(الانترہول) کی یتدحل لإانقاذ زمیلهم من ا لطر . 

سأل الشاب : 

-إنه «ماريو) . 

من جديد استبدت الدهشة ب ( حب حب ) . . فهذا الشاب 
یعرفه . . بل ویعرف «ماریوا .. تری من یکون . . يبدو آن 
الشاب ل يود آن يثير العديد من التساؤلات والحيرة فى قلب «حب 
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حب٤»‏ فأشار إلى الكومبيوتر الخارق وقال : 

-لقد رآيت معه مثل هذا الكومبيوتر . 

سأل حب حب) : 

-إذن آنث تعرفه . . 

رد : إنه صدیقی . . لقد ساعدنی . . وأنت أيضا صديقی 
. . اسمع « ياحب حب ٠»‏ . . سوف أحكى لك الأمر باحتصار . 
فنحن الآن فى أشد الحاجة إلى الوقت . . 

قبل أن ينطق الشاب بكلمة واحدة »كان الصقر قد حط على 
كتف حب حب) .. أحس الشاب بمدى دفء العلاقة الى 
تربط بين الإأنسان والطائر . فقال : 

- اسمى «ارنستوكالا . . ضابط فى قرات الشرطة الخاصة . . 

ثم راح محكى القصة من بدايتها . 
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عرف « حب حب » آن «ارنستوکاله قد آرسلته قیادته فى مهمة 
إلى الجبل من أجل استكمال التحرى عن بقية زعياء عصابات 
المخدرات المتشرين ف الحبال . . وأنه ایس صحیحا آنه قد هرب 
من تهديدات «سكوبار» التى أطلقها ف السجن . 

صاح ( حب حب ) : 
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لکن «ماریو» الآن فی حطر . . وجب أن ننقذه بأى ثمن . 

التزم الضابط الصمت .. ثم أشار إلى الكومبيوتر الخارق 
وسال : 

۔آی حطر . . هل یمکن آن نعرف ؟ 

رد «-حب حب» : لقد اتفقنا نحن أعضاء النادى الدوى 
للمراسلة أن نستعمل مثل هذا الكومبيوتر الموحد الريحة فتحن 
نتراسلل به . ونکتب حطابات عاجلة إلى بعضنا . كا أننا اتفقنا الا 
نستعمل مثل هذا الزر الا عند الغطر الشديد. 

نظر ١‏ حب حب ١‏ إلى السحاب . وقال : 

-خحسارة . . لو كانت معى الطاثرة الآن . , 

ل يفهم الضابط ماذا يعنى الشاب . بل فاته أن يسأل ١‏ حب 
حب ٠‏ كيف جاء إلى هناء فهر لايعرف أن الصبى قد جاء من 
خلال طاقرته الصغيرة . . هنا راح حب حب» ينظر إلى الصقر . 
ثم وقف على قدميه وراح يرفرف بيديه إلى أعلى وأسفل . وعلى التو 
راح الطائر یقلده کأنه پسأله : هل تقصد الطاثرة .؟ 

ارتفع الصقر قليلا ف الجو . ثم انخفض مرة ثانية وكرر 
الحركة ثلاث مرات . بنا بدا الضابط فى ية . فال : 

ماذا هناك . .؟ 

رد حب حب») : لقد سقطت طائرتى ف الحبل .. ولعلها 
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احترقت . . لکن . . 

لم ينتبه « حب حب » أن الصقر كان قد انطلق فى الجو .. 
واخنفى من الأنظارء ففى تلك اللحظة ظهر أربعة من الرجال 
الذين يرندون ملابس تسلتق الجبال .. اقترب واحد منهم من 
«ارنستوكالاه » ومس له ببعض الكلات . . 
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سرعان ماتغرت ملامح «کالا . . ثم قتم : 

-لقد هرب «سکویار؛ . 

صاح « حب حب » » وقد بدأ پتحرك حوله فی انفعال : 

إذن » ف «مارپو؟ ف خطر حقيقى . . 

متم الضابط : فعلاء فهو قد وعد أن ينتقم من كل من 
ساعدنی فی معرفة مکانه . . 

هنا أخرج الضابط الشاب هاتف الحجيب اللاسلكى الذى 
يستعمله عند الضرورة للاتصال بقيادته . . كان صغررا للغاية 
ولايمكن اكتشافه . فهو أشبه بمشط صغير يمكن للمرء أن 
يستعمله فى شيط شعره عند الضرورة . . ويمكن للضابط أن 
يتصل بقيادته أيضا فى الأوقات الحرجة . 

وقف ١‏ -حب حب ) يستمع إلى الضابط وهو يتكلم إلى قيادته . 
م يفهم شيا ما حدث» فارنستوكالا يتكلم باللغة الأسبانية لكن 
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تعببرات وجهه وانفعاله يكشفان مدى أهية ا لحديث . . 

فى تلك اللحظات  »‏ ينتبه « حب حب » إلى أن الصقر قد 
اختفی . وآنه ل يعد یرفرف فی اکان .. لكنه حاول آن يفهم 
بعض الکلیات التی یتکلم با الضابط لکن بلا جدوى . 

فجأة » وضع الضاہط هاتفه اللاسلكى ف جيبه وقال : 

-فعلا . «ماريو» فى حطر . . وجب أن ننقذه . 

سأله حب حب) : ماذا هناك بالضبط ؟ 

رد الضابط : سوف أحكى لك .. لكن علينا آن نتصرف 
بسرعة . . 
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عرف « حب حب » آن الضابط قد طلب من قيادته العليا أن 
تمنحه شرف المجوم على القرية التى يسكن فيها «ماريو» . بعد أن 
قام «سكوبار؟ محاصرة القرية . وسيطر عليها نماما . 

أحس « حب حب » با لحزع الشديد لا سمعه» فسأل : 

-لكن » كيف يمكن الذهاب إل الغرية ؟ 

رد الضابط : ليس أمامنا سوى سيارة «(جيب» وإحدة . . 
وسكت . . ثم قال : ل أحصل بعد على الموافقة . . سوف 
أحصل عليها بعد قليل . . 
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تحرك ( حب حب ۲ بانفعال ذات اليمين واليسار . وقال : 

لکن » يجب أن افعل شيعا . . سوف أتصل بأصدقائی فی 
البلاد الأحرى . 

أمسك « حب حب »۲ بالكومبيوتر الخارق . وقبل أن يضغط 
على أحد الأزرار. أمسك الضابط بيده قال : 

- صدقئی . . سوف تصرف السلطات الکولومہية بأ ينهى 
الأمور للأقضل . 

قال حب حب » : 


والد صديقى الألمانى «فرانز» فى الشرطة الدولية . . 


فال «ارنستوکاله : 
لو احتجنا إلى معونته . . فسوف نفعل . . المهم أن نذهب 
الآ . . 


سال « حب حب » : كم تستغرق الرحلة إلى هناك . . ؟ 

قال الضابط بحاس : ثلاثة أيام . . على أكثر تقدير . لكن 
هناك خاطر . . 

أحس «سحب حب» بالإحباط الشديد فلا شك أن ثلاثة يام 
فترة طويلة . . ولعل الخطر يزداد ويحدث ل «ماريو» مالا يحمد 
عقباه أبداً. . 

فى تلك اللحظات ظهرت المفاجأة . . 
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م تشأً السلطات الكولومبية أن تقف عاجزة آمام هذا الموقف 
العصيب .. فهل يمكن لمثل هذا المجرم أن يسيطر على البلاد . 
وأن يصنع دولة إجرامية داحل الدولة الشرعية ؟. لقد حاصر 
«سكوبار قرية بأكملها وأخذ آهلها كلهم رهائن حتى يتم تسليم 


الضابط «ارنستوكاله . 
لذا قررت السلطات أن تتدخحل بكل قوتها . وبكل مالك من 
مهابة . 


وعلى الفور تحركت القوات نحو القرية .. وإستعد الجميع 
لنشوب مواجهة شرسة » مع «بابلوسكوبار» . 
وبينا كانت القوات تتحرك نحو القرية » آحس حب حب » 
دى العجز الذى أصابه لأنه لايمكنه الوقوف إلى جاتب صديقه 
١ماريو»‏ فى مثل هذه الظروف الشائكة . 
فآمامه على الأقل ثلاثة أيام يمكن هذه السيارة الجيب أن تقطع 
المسافة داخحل الطرق البلية حتى تصل إلى القرية . ولاشك أنه ف 
مثل هذه الايام يكون الخطر قد اشتد . ولعل رجال «سکوبار 
يكونون قد ألخحقرا الأذى بصديقه . 
وپینا هو غارق ف هذه اخرة 1 سمع ( حب حب » صوتا 
ينبعث من هاتف الحيب» آمسك الضابط الجهاز ٠‏ وراح يتكلم 
مرة آخری إلى قيادته . . 
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وينه بدت ملامح الفرحة على وجه الضاہط ؛سمع ١‏ حب 
حب صوتا به کشرا؛ إله صوت الصقر ١‏ رف رف » »وما إن رفع 
إليه عيثيه حت كانت المفاجأة فصا 

يا إمى . . إنها الحقيبة . !! 

بدا الضابط مشغولا بتلقى بعض الأنباء السارة» بينا هرو( 
حب حب » فوق قمة الجبل » وهو يرى صقره مقبلا عليه حاما 
الحقيبة السوداء. . 

إنها الطائرة » عادت إليه مرة ثانية . 

لقد استطاع ۵ رف رف » آذ يتصرف فى الوقت المناسب فلعله 
قد التقط الطاثرة أثناء العاصفة قبل أن تسقط فى سفح الجبل. . 

تبه الصابط إلى الفرحة التي عمت ١‏ حب حب » لعودة 
طاثرته » فراح يصیح : 

-ابشر يا حب حب» . . لقد وافقوا أن اشترك فى الحملة . . 

غمرت قمة الجبل فى ثوان معدودة حالة من الفرح الشديد . 
فقد بدت الأمور وكأما تفتح الأبواب لمغامرة مثيرة للغاية . . 

فهاهى الطاثرة قد ظهرت مرة آخحری . دون آن. یمسا آی أذی . 
وهاهو الضابط الشاب «أرنستوكالاه قد حصل على موافقة إدارته 
للمشاركة ق المجوم على رجال «بابلو سكوبار» الذين يجاصرون 
القرية . واتخذدوا من سكانها الأبرياء رهاثن . . 

لقد أمرت. إدارة الشرطة. العليا الضابط الشاب بالذهاب إلى 
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ا جبال حتی یکون فی مأمن . ولانه لايمکنه أن يرفض أمرا صدر 
إليه »فد توجه إلى الحبال مع مجموعة من جنود القوات الخاصة 
بحثا عن بعض أعوان «سكوبار؛ . 

وطوال تلك الایام نجول ١‏ ارنستوکالا؟ فی ابال دون آن پتمكن 
من العثور على الهربين الذين بجيدون التخفى فى الوقت 
الناسب. . 

وما إن انتهت غمرة الفرحة الأولى » حتى تنبه ( حب حب ١‏ إلى 
مشكلة جديدة » فكيف يمكنه أن يذهب الضابط إلى القرية . 
فطائرته لایمکنها أن تتسع إلا له وحده . . هنا قال : 

-لكن » كيف نصل إلى هناك فى أسرع وقت ؟ 

نظر «كالا إلى السيارة الحيب المصفحة . وقال : 

آمامى ثلاثة أيام . . لكن . . 

متم حب حب) : 
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فجأة حط الصقر العملاق ١‏ رف رف » فوق صديته «-حب 
حب » وهو یطلق صیحاٽ ذات مغزى »ثم رفعه بمخالبه القوية 
عن الأرض . کأنه يکد له مدی قدرته › وکأه أحس بمدی افرة 
التى سادت اكان . 

ارتفع الصقر قليلا فى الجو وقد أمسك ب ١‏ حب حب ٠۲‏ ثم 
٤‏ 


حط به مرة آخرى فوق الأرض» بينم| راقب الضابط مايحدث أمامه 
بدهشة. ثم قال بفرحة : 

-لقد حل الصقر المشكلة . . 

أ يكن هناك أى شك فى أن المشكلة قد وجدت حلا . وبعد 
قلیل » کان « حب حب ۲ قد استعد بطائرته للانطلاق فوق 
الملاطق الحبلية التى تشبه المتاهات . أما الضابط الشاب فقد لف 
حبلا حول جسمه . . ثم راح يلف الطرف الآلحر حول جسم 
الصقر الذهبى اللون . 

وبدأت الرحلة ا مثيرة فوق الحبل . . 

فى البداية » م ينجح الصقر فى أن ينطلق بالضابط لکنه حاو 
من جدید» وارتفع قلیلا به فی الحواء . ثم حط به مرة آخری . 

وفكر «ارنستوكالا في] يمكن آن يفعله . فرغم قوة الصقر فانه 
ل یکن یمکن أن یطیر طویلا به . . ولم یکن مام« کالا سوی أن 
یربط نفسه حول بطن « رف رف » قبل ان ینطلق به . 

طار « رف رف » من جديد .ثم ارتفع فى الجو . . بدا الأمر 
سهلا . . فالآن فقط أصبح «ارنستو » والصقر كأنب) جسم واحد 
لاينفصم. . 
وإنطلقت الطائرة نحو المجهول . . 

استغرق التفكير ب « حب حب » فلاشك أن القدر لعب دورا 
فى إنقاذه . ثم فى مساعدته. المرة الأولى حين جاء الضابط 
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لإنقاذه. إا مصادفة غريبة لاتحدث إلا فى عالم الحواديت المثبرة. 
ثم إن الدور الدى لعبه الصقر فى إنقاذ الطاثرة من دمار حقق قد 
ساعله الآن فى الاستمرار فى له المغامرة ۰ 

وف الطائرة . کان « حب سحب » قد قرر أن يحاول ترکیب جهاز 
جديد فى طاثرته الغريبة يمكن أن يعمل آليا فى حالة الخطر . . 

کان ١‏ حب حب ٠‏ قد قام ببرنجة الكومبيوتر الخارق بالمكان 
الدى يمكن أن مهبط فيه الطائرة . إنها القرية التى سينزل بها . أو 
قريبا منها . تلك القرية التى تشهد الآن أحداثا مدرة للغاية . 

لقد وصلث الأمور إلى حالة مثبرة من التعقيد . . 

فقد نحولت القرية إلى حصن منيع لابمكن لأحد اجتيازه آو 
عبوره» مھا کانث قوته » فسرعان ما انثشر رچال «سکوبار» 
داخل البيوث واعتلوا أسطح المنازل . وقد أحدوا أهبة الاستحداد 
لمواجهة أى هجوم من السلطات الرسمية . 

آما البيوت الواقعة عند أطراف القرية . . فقد امتلأت برجال 
«سكوبار» الذدين أشهروا أسلحتهم . بين تكدس أبناء القرية تحت 
تهديد السلاح . . آما «ماريو» فقد حبسه «بابلو» فى المكان نفسه 
الذى اتخذه لنفسه مقرا للقيادة . . 

لم يكن أحد يعرف أى مصير ستئول إليه تلك المواجهة الشرسة 
بين عصابات «سكوياره وبين قوات المكومة .. فلاشك أن 
الضحايا من الأبرياء سيكونون كثيرين . 
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وهكذا بدأت الراجهةشرسة . . وحساسة . 

لكن «سكربار؟ كان يجس أن النهاية ستكون لصاله . . مها 
طال الوقت . . ومهي) كان شكل المواجهة . . 
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فكر قائد القوات الرسمية أن يفرض -حصارا طويلا على القرية. 
فلاشك أن هذا سیجعل رجال «سکوبار؛ يستسلمون . . لکن 
هذه الفكرة سرعان ما استبعدت . والسبب آن الحصار سيؤثر على 
الأبرياء من أبناء القرية قبل رجال العصابات . 

لكن لايمكن لأحد أن بخترق هذا الحصار . . ليس فقط لأن 
رجال العصابات مدرہون بشکل جيد » ولیس فقط لاهم حصنون 
فى بيوت . بل أيضا لأن التتائج قد تكون غير عددة تماما . 

ولذا بدأث المفاوضات بين رجال العصابات وبين قوات 
السلطات . كانت هذه القوات تطالب امبراطور المخدرات بتسليم 
نفسه . . وآن برج رجاله کی يضمنوا حيواتہم سليمة . 

عندما وصلت هله الشروط إل ١سكوبار؛‏ أطلق ضحكة عالية 
وأرسل رسوله إلى القوات ا لحكومية حاملا معه جموعة من شروطه . 

حدد «سكويار؟ عشرة شروط لتسليم نفسه : أوها أن يتم 
تسليم الضابطه ارنستوكالاه الذى جرؤ على أن يقبض عليه عل 
حين غفلة . ثم إنه فى حالة عودته إلى السجن فلابد أن يكون 
سجنه فى نطاق منطقة منزله فى القرية نفسها الواقعة شال شرق 
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كولومبيا . . وطالب «سكربار بفرض حراسة دولية على مكان 
اعتقاله» لأنه يعرف تاما أن دولا عديدة تسعى للقبض عليه 
وتحاكمثه بتهمة تريب المخدرات إلى أبناء هله البلاد . . 
ومن الشروط الغريبة التى طلبها «سكوبار»؛ ضرورة السماح 
للصحفیین بزیارته قق سجنه . 
کیا اشترط أن يكون معتقلا ف زنزانة مستقلة وبدون حراسة من 
قبل الشرطة أو أجهزة السجن القضائية . 
ياها من شروط غريبة . فهل ستوافق عليها السلطات ؟ 
3F 3%‏ # 
قبل أن ترفض السلطات هذه الشروط كان مب أن نعرف أن 
هذا يعنى أن الخطر سوف يشتد بأبناء القرية الذين أصبحوا رهائن 
بین آیدی «سکوبار» ورجاله . . 
وأحست السلطات ٻالحرج . فترى ماذا سيفعلون ؟ 
ووسط هذا ا لخضم المائل من التساؤلات » شاهد بعض الجنود 
أشياء غريبة تطير فى الجو . . وسرعان ماأشهر الجنود أسلحتهم 
نحوها . . واستعدوا لإسقاطها . . فالجميع يعرف ان «سكوبارة 
يملك أسطرلا قویا من الطائرات المروحية ۰ ولعل هذه الأشياء 
الطاثرة ليست سوى جزء من هذا الأسطول الجوى الذى يملكه 
أمبراطور المخدرات «بابلوسكوبار» . 
كان المنظر غريبا للغاية . فلم تكن تلك الأشياء الطائرة سوى 
۸ 


صقر عملاق مربوط فى أسفله أشبه بالإنسان وهناك إلى جواره 
طائرة صخيرة . . 


صاح القائد : 
- إنهم هبطون . . دعوهم .. وإستعدوا لإطلاق الران عند 
أى بادرة . 


وكانت المغاجأة حين هبطت الطاثرة والصقر أن شاهد الجنود 
الضابط« ارنستوكالا مربوطا حول الصقر . 

بدا المشهد ف غاية الغرابة والإثارة . 

ورغم كل هذا » أحس الجنود بالسعادة لرؤيتهم ضابطر 
الشاب ينضم إليهم . فمنذ أن نجح« ارنستوكال فى القبض على 
(سكوبار» أصبح بطلا قوميا . ليس فقط بين اجنود . بل بين بناء 
الشعب الكولومبى . 

لذا دب الاس بين الحنود وأحسوا أن وجود کالا پینهم سوف 
يساعدهم على إعادة امبراطور المخدرات إلى سجنه مرة خرى دون 


آی شروط . 
وعلى الفور بدأ الاستعداد لاقتحام القرية .. أو لحل تلك 
المشكلة العويصة . 
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وسط هذا ا لجو المشحون بالتوتر والترقب عقد قائد المجموعة‎ 
الملسلحة اجتاعا مغلقا اقتصر عليه والضابط «ارنستوكاله‎ 
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والصبى « حب حب » صاحب تلك الطائرة الغريبة . وأيضا 
الصقر ۲رف رف » . 

جاءت فكرة هلا الاجتياع بناء على طلب الضابط الشاب . 
فقد مس فى آذن قاثده أنه من الحكمة أن تتم عملية اقتحام القرية 
دون أدنی حسائر . 
لم يعرف أحد ماذا دار قى هذا الالجتياع المغلق . لكن من 
الواضح أن دورا كبيرا سيقوم به الثلاثة فى حسم هذه المسألة الخيرة 
للغاية . . 

راح « حب حب ٩‏ يدوس على زر فى الكومبيوتر الخارق . . 
رعلى وجه السرعة بدآت الإشارات تنتقل إلى الكومبيوتر الآأحر الذى 
ملکه «ما ریو؟ والذی أصبح یین يدیٰ «سکوبار؛ . 

ففی مقر قیادته فوجی «سکوبار؛ بصفیر عال ينطلق من تلك 
اللعية الصغيرة التى أخذها من الصبى «ماريو» . 

كان «ماريوه »ف تلك اللحظات » جالسا » مقيدا » ف 
الغرفةنفسها . لقد أخذه امبراطور المخدرات رهيئة من أجل آن 
يفوم #ارنستوكالا »٠‏ الضابط الشاب > بتسلیم نفسه له . علا 
صوت الصفير بشكل مزعج وأصبح غير حتمل . 

نظر «بابلو» إلى الجهاز الذى يتعامل معه حتى الآن على أنه 
لعبة من ألعاب الأطفالء ثم صاح : 

- ما هذه اللعبة السخيفة .. آنت أا الصغ آلا تستطيح 
»+ 


إيقافها . . ؟ 

وقبل أن يرد «ماريو» » كان «سكوبار؟ قد قذف باللعبة إليه 
.. صاح الصغير : 

- إنغها لن تلكسر . . ولن تتوقف عن الصفير . 

صاح «سکوبار بأحد رجاله : 

-فك قيده . . . واجعلوه يوقف الصغبر . 

وأسرع الرجل يفك قيد «ماريو بينا لم يتوقف الصفير عن 
الانطلاق . بشكل أزعج كل الموجودين فى المكان . . 

غمرت الفرحة قلب «ماريو» .. فلا شك أن هذا الصفير 
يعنى أن هناك ععاولة لإنقاذه» أو للقبض على «سكوبار؛ . 
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پضخغط «ماريو» أولا علل زر إيقاف هذا الصوت الذى علا 
بشکل مزعج بل داس على آرقام آخری» وسرعان ماظهرت عل 
الشاشة رسالة جاءت من مكان اخحر . . 

م يستطع ماري أن فى فرحته .. فها هو ( حب حب » 
یرسل له رسالة سرعان مابداً حل شفرتہا کا اعتاد صدقاء نادی 
المراسلة . . 

عرف «ماريو» أن ١‏ حب حب » موجود الآن خارج القرية مع 
مجموعة من قوات الأمن التى تستعد لاقتحام القرية . . فجأة 
صرخ «سکوبار) : 
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-أوقف هذا الصوت المزعج . 
قال «ماريو» وهو يمسك بالجهاز : 
لقد أفسدته . لأنك آلقيته على الأرض . 
صاح «(سکوبار) : حاو . . 
رد «ماريو» : هأنذا أحاول . 
ثم بدا يضغط على أزرار الكومبيوتر كى يرسل رسالة إلى «( حب 
حب » يوضح له فيها المکان الذى يوجد فيه الآن . . وآبلغه آن 
الغرفة نفسها التى قيدوه فيها قد اتخذها «سكوبار» مقرا لقيادة 
عملياته الإجرامية . 
ثم راح يجحدد له المكان بدقة . . 
هنا صرخ اسكوبار » مرة أخرى . . 
أوقف هذا ا لحهاز . . واا 
عند تلك اللحظات كان «ماريو» قد أبلغ رسالته كاملة عبر 
الكومبيوتر الخارق الموحد . . وقبل آن يضع لعبته فى جيبه ضغط 
على زر سرعان ما أوقف الصفبر . . تنهد «بابلوسكوبار» وقال : 
یاه . إنه مزعجح .1 
وبکل خبث تمتم «ماريو» : م أكن أتصور نك ضعيف هذه 
الدرجة . 
واستعد لأن يعيد الرجال قيده من جديد . 
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بدا کل شیء أغرب من الخیال . . 

فهلا الجهاز التتغير استطاع أن ينقل كل المعلومات الخاصة 
بمكان «سكوبارا » .. ولأن امراطور المخدرات هو الشخص 
المنشود» فإن الخطة التى تم وضعها قامت على أساس ماورد من 
معلومات . . 

عند منعصف الليل ساد المديلة الظلام الشديد وخفقت قلوب 
السكان الذين نم يعرف النوم طريقا إلى عيونهم بالمرة . 

فلاشك أن ا غوف والقلق يذهبان بالنوم من العيون . 

وسادت اکان كله حالة ترقب 

إ يعرف أحد أن طائرة صخيرة » ليس طماحرك تقليدى مثل بقية 
سحركات كانت تحلتق فوق المكان . وأن طائرا ذهبى اللون مجمل 
ضاہطا شابا مربوطا حول بطنه ثم هبط به فوق سطح المازل الذى 
اتخذه ١‏ «سكوبار» ١‏ لنفسه مقرا للقيادة . 

كان الرجال المدججون بالأسلحة يملئون سطح المنزل . . ولم 
یکن أحد پتصور أن صفرا يمكن أن يبط عليهم من السماءء لکن 
فجأة صاح أحد الرجال : 

انتبهوا . . هناك رجل . . 

وقبل أن يشهر الرجال أسلحتهم نحو الرجل الذى حرج من 
بطن الصقر الذهبى» قفز « ارنستوكالا وأطلق قذيفة مكتومة ثثرت 
فی الان كله غازا كان كفيلا أن مجعل كل هؤلاء الرجال المدججين 
:1 


بالأسلحة الفتاكة » يغرقون ف نوم عميق . 

فى تلك اللحظة » کان ١‏ رف رف » قد طار مرة آخرى فى الجو 
أماه كالا؛ فقد استعد لكل خطرة »ولكل صغيرة ف هذه الخطة 
امبرة. 

والآن » هاهى المرحلة الأول قد تمت بنجاح » فقد استطاع 
«كالا؛ آن يسيطر على سطح المتزل بينها غرق كل الرجال ف الثوم . 

عندما نزلت طائرة « حب حب » بعد قلي » نزل هذا الاح 
كى يجمع كل الأسلحة التى كانت بين آيدى رجال العصابة . ثم 
أحذ يضع الواحدة منها تلو الأحرى بين حالب الصقر الذى كان 
پطیر با إلى حارج القرية لكى يعرد ليلتقل من جديد . 

بينها كان الضابط الشاب «كالا ينزل من أعلى المنزل بواسطة 
الحبل الذى ربطه حول بطنه ووسط هذا الظلام الكشيف . تعثر 
١-حب‏ حب » وهو حمل بندقية آلية فسقط فوق الأرض حدثا ضجة 
مسموعة . , 

فی غرفته انتبه اسكوبار؟ إلى الصوت ؛ فصاح فى رجاله الذين 
انتشروا فى اكان : 

ماهلا ؟ 

فال أحد الرجال. 

-انہم رجالنا : 

تلهد اسكوبار؛ وتم : طبعا رجالنا فلا أحد يمن أن يقترب 
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من اكان الذى يوجد فيه «سكويار» . 

ردد الرجل الذى إلى جواره» وهو يضحك : 

طبعا . . وإاآخحذ درسا. . 

حاول ‏ «سکوبار» » آن يغالب الئوم الذى فى عينيه وقال › 
وهو يشر إلى «ماريوا الذى قيدوه من جديد : 

-على فكرة . . نريد أن نتخلص من هذا الثرثار . . وآن نرسل 
هم جثته فى الصباح ليعرفوا ننا لانعرف المزإح . . 
آخرج الرجل مسدسه »واقترب من اماريو»؛ وهو يقول 
لزعیمه : 

ولاذا فى الصباح يازعيم . . لماذا ليس الآن ..؟ 
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برقت عينا «ماريو» وهو يرى الرجل يشهر المسدس ف وجهه 
. . ويبدو كأنه محاول أن يتسلى» لقد قرر «سكوبار» إذن أن يئبت 

قوته وأن بختر آيضا قوی رجاله الآن فلاشك آنه بارتکابه مثل هڌا 
الحادث يؤكد أن المواجهة قد بدأت . . لكن ترى لصلحة من ؟ لا 
أحد يعرف . . 

بدا أن «سکوبار؟ قد رأی ان أفضل وسيلة للتغخلب على النوم 
والتعب هى أن يلهو بهذا الصغير وآن يتخلص منه . فلا شك أن 
«ماریر؛ کان سببا فی أغلب المتاعب الت حقت به فى الأسابيع 
الاتحرة . 
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هتف : 


-إنه صبى . . لكن هذا يدل أننى لا أعرف الرمة . . 


ثم صرخ : 

-آبلغهم أنلى لا أعرف الرهة . . 

وقهقه عاليا . . لکن فجأة انحبست ضحكته . . وانحشرت 
داحل جوفه .. لم يصدق أبدًا آن فوهة مسدس »مه) كان 
صاحبه» يمكن أن تلتصق مرة جديدة بصدغه . . 

لمعت عيناه .. وتجمدت أوصاله .. وسمع( إرنستوکالا 
يقول : 
-آنت لاتتعلم آبدا یا «سکوبار؟ 

وتجمد الرجال ف آماكنهم . 

%# 9 ¥ 

لم يصدق أحد أن کالا قد جاء بنفسه للقبض على امبراطور 
اللخدرات . إنه الآن يشهر مسدسه فى صدغه . وبكل مهارة لأف 
يديه مثلا حدث ف ا مسرح » ئم وضعها فى القيد الحديدى . 

حاول الرجال أن يقتربوا . . إلا أن «سكوبار» صاح : 

لا . . ۔حذار أن يقرب أحد . . 

صاح رجل من الرجال : 

-پمکننا أن نقثله . . 

هتف «سکوبار؟ من جديد : لا . . حذار .. 


VY 


فى تلك اللحظة اقترب آحد الرجال وأشهر المسدس مرة أخرى 
نحو ماریرا . وقال پخضب موجها كلامه إلى 9 «سكوباره # : 

-حتى لو أمرتنى . فسوف اتخلص من هذا الصغير . . ٠‏ . 

وقبل أن يدوس عل الْرناد ۽ کانثه التران تلهم أصابعه ٠.‏ 
آحس فجاأة کآن سکینا حادا قد اتغرس ی پده فسقط المسدس فرق 
الأرض؛ وراج الصقر يدفعه حتى أسقطه فوق الاأرضس ۰ 

صاح «ماریوا : 

-ماذا , . إنه ١‏ رف رف » . 

وف ثوان معدودة كان الثلاثة قد سيطروا على الموقف ماما . . 

# # 

وقف الضابط الشاب يصافح ١‏ حب حب » قبل أن يركب 
الطائرة ؛ ويقول له : 

کها ترى . . فالمسئولية قد زادت بالسبة لى . . فالآن السجن 
لیس به «سکوبار؟ وحده؛ بل کل رجاله الذین وقفوا بچانبه . 

واہتسم حب حب؟ وقال : 

-وآنت على قدر المسئولية » حاصة بعد أن صدر قرار بأن تول 
مأمورية السجن ؛ 

وقبل أن یرکب الطائرة» قال وهو افم ماروا ) : 

س مه ۾ ی نلتقی یوما ما 

قال «ماریو؛ : اعرف آناف ستعود »فلا تزال هدا عشرادت 
۷۸ 


المغامرات التى فى انتظار من يتعامل معها بالعلم والمخابرة . 

ابتسم حب حب» وقال : 

طالا أن آصدقائی موجودون هنا » فهناك آمل آن أعرد إليهم 
ثانية . 

وبعد قليل راحت الطاثرة الصخرة تحلق فى الساء عائدة .من 
حیث جاءت . . بين رف رف» الصقر فوق السحاب وكأنه يشعر 
بالسعادة والفخر »بدأ يتأيل ذات اليمين وذات اليسار كأنه يرقص 
رقصة الطران » لعله ذلك بون على « حب حب » ماعب الرحلة 
الطويلة القادمة . 


رقم الإید اع : ٩۲/۱۰۲۰۰‏ 
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سر الغفاة الغامضة 
اروب داخسل الجبل 
8 قلعة المغاجآت العحيبة 
سر الحزيرة الملغومة 
& قران مهم بحا 
۳ اسرع رجسل فى العام 
اختطاف مایکل جاکسون 
ليلد مشرة ى القساهرة 
® وكر التعمبان الأسود 
8 انتقام وحش البحيرة 


#8 الي دعضلات 
8# معركة ١‏ كونح فو » الأخيرة 
# اهلا ياوحش الأمازون 
8 عصابة المرآة الذهبيسة 


انتقام الكمبيوتر الخارق 


8# سسر اختقاء كأس العام 


8 مغامرة فى مدينة الأشباح 
8# قطط دراكولا المفزرسة 
8 آشجار توكوتوكو المفترسة 


